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 ثم أما بعد : 
 

 على
ٌ
ي هذإ إلكتاب ؛ وهو شُح

 
ي أيها إلإخوة وإلْبناء مما تقدم ف  قصيدة أي 

ي دإود .   بكر إبن أي 
جاء إلكلَم فيما تقدم حول إلرد على إلخوإرج ، وبعد أن إنتهى من ذلك 
إنتقل ؤلى إلكلَم على فرقةٍ لَ تقل خطرًإ عن إلخوإرج ، ؤن لم تكن أخطر 
ي إلدين ما ليس منه 

 
ي أحدثت  ف

، ألَ وهي فرقة إلمرجئة ، تلك إلفرقة إلت 
ي إلقرآن 

 
ي معاي

 
 وإلسنة . ، وحرفت ف

ي قصيدته  :  و قال أب
 
ي دإود ف  بكر إبن أي 

 

 
ي أقوإلهم وتقريرإتهم وأفعالهم ، يجزم تمامً  إلمرجئة لمن تفكر 
 
ا أنهم ف

طرح عليهم من 
ُ
ي ت
ا للأدلة إلت 

ً
يلعبون بهذإ إلدين ، ولَ يقيمون وزن

ي هذإ إلمعتقد إلخبيث إلذي طرأ 
 
إلكتاب وإلسنة ، وذلك لشدة توغلهم ف

ي إلقرون إلمفضلة ، ولكن 
 
ي صدر هذه إلْمة  ف

 
على إلْمة ، وذلك ف

ىوكرمه ومنته أن  -ه وتعالى سبحان -بفضل الله  لهم من أهل إلسنة  إني 
 إلعارفير  بها  وإلدإعير  ؤليها ، من كشف هذه إلعقيدة إلمنحرفة . 

بن أحمد إلمعروف  بابن حزم محمد : وهو إلإمام أبو محمد علىي قال أبو 
إلظاهري  قال : 



  

 

  
ي وأصحابه وهم بخر وهذإ قول محمد 

 
سان وبيت إبن كرإم إلسجستاي
ي بيتإإلمقدس ، هذه إلطائفة كانت بخر 

 
إلمقدس قالوإ بهذإ  سان وف

 . -نسأل الله إلعافية وإلسلَمة   -إلقول 
 

ي ؛ وؤن أعلن إلكفر بلسانه إلأن إلإيمان عقد   قلت 
ي دإر إلإسلَم وعبد بلَ تقيةٍ وعبد إلْوثان أو لزم إليهود

 
ية أو إلنصرإنية ف

  
ٌ
ي دإر إلإسلَم ومات على ذلك ، فهو مؤمن

 
إلصليب وأعلن إلتثليث ف
ٌّ لله من أهل إلجنة .  -عز وجل  -كامل إلإيمان عند الله   ولىي

 
ي هذه إلعقيدة عقيدة إلإرجاء ، 

 
فهاتير  إلطائفتير  غالية ومتوغلة ف

،  دخلوإ إليهودية وإلنصرإنيةولذلك لم يبق بعد أقوإلهم هذإ كفر ؤذإ أ
ي إلإيمان 

 
 حت  ؤبليس أدخلوه ف

  
،  -وإلعياذ بالله  -يوجد أحد كافر ، على هذه إلْقوإل لَ يوجد كافر  لَ 

ي محرز جهم  ي  بن صفوإن إلسمرقندي مولىوهذإ إلقول هو قول أي 
 بت 

بن سيار يح إلتمييي أيام قيامه على نصر بن شكاتب إلحارث رإسب  
ي إلحسن علىي بن ؤسماعيل   بخرسان ، كذلك ي إلبشُ كقول أي  بن أي 

إلْشعري إلبصري ، ذكر هذإ صاحب كتاب 
 

ا ؤن إلإيمان لَ يزيد ولَ ينقص ؛ لْن إلْعمال ليست من 
ً
ويقولون أيض

إلإيمان حت  يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، فالإيمان هو ؤقرإر إلقلب 
 فقط ، وإلإقرإر لَ يزيد ولَ ينقص ولَ يصر  مع إلإيمان ذنب ؛

 هي من إللعب بما كان .  -فعلَ  -وهذه إلْقوإل 
 



  

 

 

 
ي سبق ذكرها إلآن جميعها تصادم إلقرآن وإلسنة وما  

هذه إلْقوإل إلت 
 كان عليه سلف هذه إلْمة مصادمة تمامًا . 

ي آيات  -عز وجل  -الله 
 
ي معنا  -يذكر ف

 
إلإيمان وحقيقة إلإيمان  -ستأي

ي  وزيادة إلإيمان وتفاضل أهله فيه ة ، وإلنت  صلى الله عليه  -وآيات كثير
  -وسلم 

ً
 له أحاديث وكذلك من آثار إلصحابة ، ومع هذإ لم يلقوإ لها بالَ

إ ، ولذلك أهل ولم يرفعوإ بها رأسً 
ً
ي إلفهم أبد

 
إ ، ولَ عولوإ عليها ف

ً
ا أبد

 إلسنة سعدإء . 

 
ي وفقهم لك -عز وجل  -لْن الله  صلى الله عليه  -تاب الله وسنة إلنت 

وإ ولم يبدلوإ ، وكان فهمهم للكتاب  -وآله وسلم  فلزموإ ذلك ولم يغير
ي  -عز وجل  -وإلسنة على مرإد الله  صلى الله عليه وآله  -وعلى مرإد إلنت 

، فلذلك توإرثوإ هذه إلعقيدة عقيدة إلتوحيد وإلإيمان ،  -وسلم 
 من أهل إلبدع رأسه توإرثوها كابرًإ عن كابر فو 

ٌ
ي ذلك ، وما رفع أحد

 
فقوإ ف

، فلذلك لَبد  -نة ولله إلحمد وإلم -ببدعة ؤلَ دمغوه بالكتاب وإلسنة 
 علم إلعقيدة ؛ لْن هذإ  لطلَب إلعلم أن لَ 

ً
يملوإ من إلطلب وخاصة

ي إلدين  
 
كل ذلك سببه إلذي نرإه من إلجهل ومن إلعقائد وإلتفرق ف

ي 
من إلكتاب وإلسنة ، فما زإغ من زإغ ؤلَ بجهله  إلبعد عن إلعلم إلحقيق 

ا وُفق للعلم إلنافع على عقيدة إلسلف ؤلَ لمَّ  ثبت، وما ثبت من  هوهوإ
إث إلنبوة ، ومما كان عليه  من إلكتاب وإلسنة ، وأخذ عقيدته من مير

إلصحابة ، ومما كان عليه أئمة إلإسلَم من إلتابعير  ومن تبعهم بإحسان 
ي لإلعلم هو إلطريق إلصحيح  ، فلذلك

 
لنجاة من إلَنزلَق وإلولوج ف



  

 

ي هذإ إلزمان وُجد من  هذه إلعقائد إلمنحرفة ، ولكل قومٍ 
 
وإرث ، حت  ف
للرإفضة ، ووُجد من  يقول بأقوإل إلمبتدعة وإلفرق ، وُجد من هو تبعٌ 

 للخوإرج ، ووجد من هو تبعٌ  للمرجئة ، ووجد من هو تبعٌ  هو تبعٌ 
ً للقدرية ، و   . -نسأل الله إلعافية وإلسلَمة  - إلآنإ  وجد كثير

ي ؤنسان يرى أن وإرث ، وقد تختلف إلمسميات ، قد ي فلكل قومٍ  
 
أي

، ولكن لجهله بما هم عليه من إلعقيدة قد يقول  ر إلمرجئة على خط
ي ذلك جهله ؛ جهله بعقيدة أهل ب

 
قولهم ، وهو لَ يدري وإلسبب ف

 إلسنة وإلجماعة . 
وليس إلعلم فقط أن تتعلم عقيدة أهل إلسنة ؛ ولذلك لَ بد من إلعلم  

 
ً
ا أن وإلجماعة ، هذإ أمر مطلوب ويجب عليك أن تفعل ذلك ، وؤنما أيض

تتعلم هذه إلعقائد ويكون عندك علم بهذإ إلَنحرإف ، حت  لَ تقع فيه 
. 

إ بأضدإدها ، ؤذإ عرفت إلسنة لَبد تعرف إلبدعة ، ؤذ فتتبير  إلْشياء
بد تعرف إلكفر ، ؤذإ عرفت إلشُك لَبد تعرف إلتوحيد عرفت إلإيمان لَ 

ي هذه إلعقائد إلمنحرف
 
 . ة، وهكذإ حت  تسلم من إلوقوع ف

 
ؤلى باب آخر ألَ وهو  –رحمه الله  –ثم إنتقل  

: 
ي قصيدته :  – رحمه الله –قال  

 
 ف

 

 
ي بكر  ي دإوود ؛ تقريرٌ إهذإ تقرير من إلإمام أي  منه لعقيدة أهل  بن أي 

ي إلإيمان ، أن إلإيمان قولٌ 
 
وعمل وإعتقاد يزيد  إلسنة وإلجماعة ف

 تقرير ، ولذلك هذه إلْبيات على قلتها ؤلَ أنها تبير  معتق ؛وينقص 
ً
 إ د



  

 

  ا عظيمً 
 
إلنظم إلذي نظمه كان  إ أن هذ –والله أعلم  –إ ، ويبدو جد

لمختارإت من عقيدة أهل إلسنة وإلجماعة ، كان إلخلَف فيها على 
زمنه ، وؤلَ معتقد أهل إلسنة وإلجماعة أوسع من هذه إلْبيات بكثير 

 
 
 جد

ً
ي إلنظم على ما كان موجود

 
ي  كمن إلخلَف ، هنا إ إ ، لكن إقتصر ف

 
ف

ي هذه إلْبيات إلجميلة إلعظيمة و هذه إلْشياء 
 
لذلك بيرّ  معتقده ف

ي إلإيمان . 
 
ي بيّنت مسألة عقيدة أهل إلسنة وإلجماعة ف

 إلوإضحة إلت 
 

بالقلب وإللسان  باللسان وعملٌ  : قولٌ  يقول : 
وإلجوإرح ؛ فقول إلقلب هو إلتصديق ، وقول إللسان هو إلتكلم بكلمة 
إلإسلَم ، وعمل إلقلب هو إلنية وإلإخلَص وعمل إلجوإرح هو إلَنقياد 

 لجميع إلطاعات . 
إذإ زإلت جميع هذه إلْربع ؛ قول إلقلب وعمله وقول إللسان وعمل ف

إلجوإرح ، زإل إلإيمان بالكلية ، وؤذإ زإل تصديق إلقلب لم تنفع إلبقية ، 
 
ٌ
ب  فإن تصديق إلقلب شُط

ّ
ي إعتقادها وكونها نافعة ، وذلك كمن كذ

 
ف

ءٍ  كتبه نزل به  أمما أرسل الله به رسله و  بأسماء الله وصفاته ، أو بأي شُي
. 
وؤن زإل عمل إلقلب مع إعتقاد إلصدق فأهل إلسنة مجمعون على زوإل  

 إلإيمان كله بزوإله ، وأنه لَ ينفع إلتصديق مع إنتفاء عمل إلقلب . 
يقصد به إلإخلَص ؛ وهو محبته وإنقياده    وؤذإ قال :  

، كما لم ينفع ؤبليس وفرعون وقومه وإليهود وإلمشُكير  إلذين كانوإ 
إ بل ويقرون به ش   –صلى الله عليه وسلم  –يعتقدون صدق إلرسول 

 ويقولون : ليس بكاذب ولكن لَ نتبعه ولَ نؤمن به . إ وجهرً 
ي 
وإلذين قالوإ إلإيمان هو إلتصديق فقط إلمرجئة ، زعموإ أن إلإيمان يعت 

 طإلتصديق حقيقة ، وؤ
ً
إ ، وقد رد عليهم شيخ لَقه على إلْعمال مجاز

 يبن تيمإإلإسلَم 
 
إجع إ مقنعً ة رد ي إلفتاوى . طبعً  ؛ا فلير

 
 ا هذإ ف



  

 

ي  وينقص ،وإلإيمان يزيد 
 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأهله ف

 تفاضل . 
ي علَه  –أما دليل زيادة إلإيمان ونقصانه فمن قوله  

 
 -جل ف

فالمتفكر  
 ر لهذه إلآية يجد أنه أثبت لهم وإلمتدب

ً
وأثبت حير  إلطاعة أن  ا ؤيمان

 قاطع فهذإ دليلٌ  يزيد هذإ إلإيمان 
قاطع أنهم ؤذإ قاموإ بالطاعات إزدإد  على وجود إلإيمان معهم ودليلٌ 

 إلإيمان . 
 
ي قوله  

 
 -عز وجل –وف
 

ي قوله 
 
 -سبحانه وتعالى  –وف
 . 
 

ي قوله 
 
  -جل ذكره  –وف
 
حير  أن   -تعالى  –وقوله  

 
ٌ
ة ي ذلك كثير

 
  تتلى عليهم إلآيات يزدإدوإ بذلك ؤيمانا ، وإلآيات ف

 
 إ . جد

 
 ظوأما من إلسنة فحديث حن

ٌ
و بكر إلصديق وإضح ، أقره أب لة حديث

لة  قال : ظوأحس بما أحس به حن
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الَ رَسُولُ اِلله ف " ، 
َ
يْهِ  -ق

َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
صَلى

مَ 
َّ
:  - وَسَل

مارس وهذإ دليل قاطع على أن 
ُ
ي إلإنسان عندما يكون ي

 
هذإ  إلطاعاتف

جالسًا مع جانب ، أو عندما يكون ذإكرًإ لله هذإ جانب ، أو عندما يكون 
ي 
 
ِ وأهل إلصلَح لَ شك ولَ ريب أن هذه إلموإطن مما تزيد ف أهل إلخير

 إلإيمان . 
 
ً
 أحد

ُ
من أهل إلإيمان ؤلى أن تقوم إلساعة ؤلَ ويحسُ بهذإ ؛  إ ولَ أظن

وهذإ أمر وفعل موجود  عندما تكون مع إلكتب ومع إلقرإءة ومع إلطاعة 
ي تحس  مع إلقرآن مع إلسنة مع أهل إلسنة ، تجد نفسك

أنك يعت 
ود وتريد  ي حبٍ للطاعة وتريد أن تي  

 
ي عمرك وف

 
لَ تملَ من أن بنشوةٍ ف

ءٌ قليل ، فلذلك أهل  ذلك ، وعندما تلهو تحس أنك إرتخ  فيك شُي
 
َ
ل  أهل إلحديث تجدهم على طول مع إلحديث ، أهل وْ إلعلم على ط

هل إلبدع أبخلَف ما عليه إلسنة مع أهل إلسنة إلقرآن مع إلقرآن ، أهل 
لى إلطاعات ؤلَ ؤولَ يركنون ،  لى إلدين إلصحيحؤفهم لَ يركنون 



  

 

حذيفة إبن  ؛ يبير  ذلك ، وحديث حذيفة وخلطوها بالْهوإء وإلبدع
إليمان عندما قال : 

 

 

 
 تتالت عليه إلطاعات . قد لْنها 
 

 
إ أن تدخله إلفي   . 

ً
 يزدإد ؤيمان حت  يبيض ، فما تستطيع أبد

 

 
إ ولَ يركن

ً
ؤلى إلهوى وؤلى إلمعاصي وؤلى إلبدع  وؤلى  ؤلَ  فلَ يجلسُ أبد

إ .  ؛ إلْهوإء
ً
 لَ يركن ؤلى إلسي   أبد

فهنا كلما جاءت فتنة سوإءً من في   إلمعاصي أو من في   إلشهوإت أومن 
إء حت  

َ
 سَوْد

ٌ
ة
َ
ت
ْ
ك
ُ
 فِيهِ ن

ْ
ت
َ
كِت
ُ
في   إلشبهات ، كلما جاءت فتنة وأخذها ن

 قلبه ويكون على هذإ إلوصف إلذي وصفه إ
َ
ي يسود صلى الله عليه  –لنت 
ي إلإيمان حت  ، نقصان  ، هذإ دليل على : نقصانف –وسلم 

 
نقصان ف

 
َّ
 وإلعياذ بالله .  إ أصبح هذإ إلقلب مُسود

 



  

 

ي تفا
 
ي بكر وأما قوله ف ي ضل أهل إلإيمان كما ذكر أي 

 
ي دإود  ف بن أي 

 قصيدته : 
 

 
ي قوله تعالى : 

 : وأما تفاضل أهل إلإيمان فق 
ُ
قلت

 
ي قوله تعالى : 

 
وف
 
قوله تعالى : و 

 
 
قوله تعالى  : و 

 و 
ً
ي إلإيمان ، فمنهم هذإ أيض

 
اس يتفاضلون ف

ّ
ي تبير  أن إلن

ا من إلْدلة إلت 
ة ينتقل ؤلى  من قد يبلغ ؤيمانه درجة إلكمال و  درجة إلإحسان ، من كير

إضه عن كل ما يخدش هذإ ؤعر و  –عز وجل  –طاعاته وخشوعه لله 
درجة إلإيمان ؤلى درجة إلإحسان ما ينقصه ، فينتقل من إلإيمان و 

ي إلمعاصي و ، يلغو ومنهم من يلهو و
 
ينقص ؤيمانه حت  ما يبق  و، يقع ف

 منه مثل حبة إلخردل أو أقل من ذلك . 
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ي إلحديث قوله و
 
:  -صلى الله عليه و سلم  –ف

 

إن عند الله  ي إلمير 
 
تعالى تبارك و  –ولَ  شك أنه كلما زإد إلإيمان زإد وزنه ف

لْن إلْعمال توزن يوم إلقيامة ، فمن ثقلت موإزينه بالْعمال إلصالحة   –
إن ، كما تقدم أن إلْعمال توزن يو كان من أهل إلسعادة   م ورجح به إلمير 

 يوزنون .  كذلك أصحاب إلْعمالإلقيامة و 
قال تعالى  : 

،  موإزين ويخفف  فلذلك يثقل إلموإزين 
ي تث

 
ت قيل موإزينه بالْعمال إلصالحافلذلك إلعبد إلصالح ينشغل ف

 .  -سبحانه و تعالى  -يتوكل على الله و
ؤنما ر و لَ ديناعمال ، ليس هناك درهم و يوم إلقيامة إلحساب بالْ 

 –وجل  عز  -بالحسنات وإلسيئات ، فمن زإدت حسناته بعد فضل الله 
ها سيندم و  ها وصغير ي إلمعاصي كبير

 
كن لنجا وسلم ، ومن فرّط ووقع ف

كِ 
َ
 ن شاء غفر له . ؤلُ أمره ؤلى الله ؤن شاء عذبه و ن
ي و  ؤلى يومنا  –صلى الله عليه و سلم  –لذلك أهل إلسنة منذ عهد إلنت 

ي إلقول بأن إلإيمان : قولٌ ؛ هذإ 
 
 باللسان و  فهم على هذإ إلمعتقد ف

ٌ
 إعتقاد

 ينقص بالمعاصي  . بالْركان يزيد بالطاعات و عملٌ بالجنان و 
 

يقول إلإمام أحمد : 
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ي هذإ و
 
زلت إلزمان خرج علينا من أهل إلبدع وإلذين ولغت ألسنتهم و ف

إلسنة من يرمون علماء إلسنة أقلَمهم  وشُدت أفهامهم عن إلكتاب و 
إلجماعة ومع ذلك لَ يقبلون ، جاء ، يقرّرون عقيدة أهل إلسنة و بالإر 

 -جل عز و  -ن عاملهم الله و فعل إلإخوإن إلمسلم كما يرمونهم بالإرجاء ،  
ي هذإ إلزمان ، شهد له إلقاصي بما يستحقون مع علم من أعلَم إلسنة 
 
ف

ي و 
 
مع ذلك قالوإ بأنه و لم يبدل  بأنه على منه  إلسلف لم يغير و إلدإي
ي 
ي  نع  قالوها مرجت 

 
مع أن   -رحمه الله  -إلشيخ محمد ناصر إلدين إلْلباي

شيخ إلإسلَم لإلشيخ كتبه بير  أيدينا ومقالَته بير  أيدينا كتاب إلإيمان 
ي 
إ يقولوإ أنه مرجت 

ً
 محمد إبن عبد إلوهاب خرجه ولم يقبلوإ ذلك أبد

دعا على من رماه بالإرجاء ؛ أول من رماه  –رحمه الله  -ولذلك 
ي حالٍ  بالإرجاء فدعا 

 
ؤلى إلآن ما يعلمه ؤلَ الله من إلْمرإض  عليه فهو ف

ي تسلطت عليه ، لَ أشك أن دعوته إستجيبت ، لما ألف كتاب 
إلت 

إلإرجاء ورمى هذإ إلشيخ بالإرجاء ، ونحن نسمع ونقرأ كلَمه ؛ لم نسمع 
ي إلْشُطة  بل وكنت جالسً 

 
ي إلْردن ، فقط ما قاله ف

 
ا بير  يديه وأسأله ف

، قلت : قال : 
د أن  قال : 

َّ
د ورد

َّ
د ورد

َّ
، فذكر ورد

ي تلك إلجلسة وعمل يزيد وينقص ، وذكر كلَم إلْئمة  إلإيمان قولٌ 
 
ف

ه كثير من أهل إلسنة ولكن حسبنا الله ونعم إلوكي رْمَون ل ، وغير
ُ
ي

 . -نسأل الله إلعافية وإلسلَمة  -بهذه إلعظيمة 
 

بع آرإء إلرجال   ؤلى أمرٍ  -رحمه الله  -ثم إنتقل 
َ
ت
َ
آخر ألَ وهو إلنهىي عن ت

بلَ دليل ؛ ويقصد بذلك إلذين يقلدون آرإء إلرجال ولَ يقفون على 
 : -رحمه الله  -إلنصوص إلشُعية من إلكتاب وإلسّنة ، قال 

 
 



  

 

 
ؤذإ جاء نهر الله بطل نهر معقل ؛ ؤذإ وجدت إلكتاب وإلسنة ومن يقل   

 .بالكتاب وإلسنة 
 

ي   ي من كتاب الله وسنة إلنت 
 
صلى الله عليه وسلم  -خذ من إلمعير  إلصاف

-  
ً
ا فيه إلحث على إتباع إلسنة وإلْخذ بها وتتبعها وترك ما ، وهذإ أيض

خالفها من آرإء إلرجال ؛ فإن إلرأي مع وجود إلسنة لَ خير فيه ؛ بل 
  ا يكون تعصبً 

ً
 . -وإلعياذ بالله  - إ وجمود

الة 
ّ
وهذإ يحصل عند أهل إلجمود على إلمذإهب وكذلك عند إلفرق إلض

 
ِّ
د
َ
ق
ُ
ر فتسلم لجميع أقوإله حت  ولو كانت مخالفة ؛ حيث ي

ِّ
ظ
َ
مُ لها إلمُن
 
ٌ
ي وتعصبٌ  للسنة وهذإ جمود ي .  حزي   مذهت 

 
ة وإلْخذ 

َّ
ولذلك أهل إلسنة يشددون على هذإ ؛ ترك إلكتاب وإلسن

 بالآرإ 
ُ
ص من إلكتاب وإلسنة لَبد أن ت

َّ
ذعن ء ، عندما يطرق سمعك إلن

م من كان قبلنا ؛ فكلما 
َّ
م لنصوص إلكتاب وإلسنة كما سل

ِّ
سل
ُ
ولَبد أن ت

ي إلدإرين ؛ دإر إلدنيا 
 
ت ف

ْ
ز
ُ
ة كلما ف

َّ
مت وإستسلمت للكتاب وإلسن

َّ
سل

يخالف إلكتاب وإلسنة كلما قسا قلبك  وإلآخرة ،  وكلما تعصبت لرأيٍ 
ة . 
َّ
 وإبتعدت عن إلفهم إلصحيح للكتاب وإلسن

ي وإلجمود  ي وإلمذهت  ب إلْمثلة على إلتعصب إلحزي 
 صر 
ُ
ولو أردت

ي تفريق إلْمة وتش
 
تتها وتمزقها ؤلى شِيَعِ إلفكري وما له من آفات ف

ي ذلك ، ولكن من أرإد أن يقف على قال وإلمُ لطال بنا إلمَ  وأحزإب
 
قام ف

ءٍ  ي غليله ؛ فمن فعليه بالرجوع ؤلى كتب  شُي
ي ذلك يجد ما يشق 

 
دود ف إلرُّ

تب شيخ إلإسلَم إبن تيمية 
ُ
وكتبُ  -رحمه الله  –تلك إلمرإجع : ك



  

 

ي تبيرِّ  
ها من كتب إلمتقدمير  وإلمتأخرين إلت  تلميذه إبن إلقيم وغير

ي ؛ ووإقع  ي وإلتعصب إلحزي  فساد هذإ إلجمود وهذإ إلتعصب إلمذهت 
د بذلك ؛ فها هي إلْمة إلإسلَمية إلْمة إلمؤلم وخاصة هذإ إلعصر يشه

ي إلمقيت فإنا لله وؤنا ؤليه  متفرقة متشتتة بسبب هذإ إلتعصب إلحزي 
 رإجعون . 

 ٌ ي هذإ إلزمن يصدق عليه قول إلحق  كثير
 
:   -تبارك وتعالى  –من إلناس ف

تركوإ إلطريق   
ي  وذهبوإ ؤلى تتبع  –صلى الله عليه وسلم  –إلصحيح إلذي رسمه إلنت 

 
 
 له خط

َّ
ر وتسي باسمٍ وخط

َّ
وجاء من يتعصب  ا آرإء إلرجال ، وكلٌ تصد

ي تدل على هذه إلحزبية 
طرق أسماعهم بالآيات وإلْحاديث إلت 

ُ
له ، فت

إ ، ؤنما 
ً
ا أبد

ً
إلمقيتة ومع ذلك لَ يقيمون للآيات وإلْحاديث وإلآثار وزن

بَه للمشُكير   مقدمهمإلقول ما قاله صاحبهم أو 
َ
، وهذإ تعصب وفيه ش

، هذإ إلقرآن يبيرِّ   -وإلعياذ بالله  –وتشبه بالمشُكير   –وإلعياذ بالله  –
ا ، ولَ شك ولَ ريب أن قول 

ً
هذه إلعظائم ؛ وهم لَ يقيمون لذلك وزن

هو إلْزك وإلْشُح ، وهو إلذي لَ  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 
ا 
ً
لْن فيه إلهدى وإلنور ، كيف لَ  ؛ بد أن تتعصب له ويؤخذ به مطلق

ي  يحث على ذلك بقوله :  –وسلم صلى الله عليه وآله  –وإلنت 

، هذه إلْحاديث 

 
ً
  ، قليل يتفكر ويتدبر . تحتاج من طالب إلعلم أن يتفكر قليلَ
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ي    أن نقف على هذإ ولَ نتعد  –صلى الله عليه وسلم  –هذإ أمرٌ من إلنت 

ك آرإء إلرجال ، وإلَندرإج خلف كل ناعقٍ وكل دإعٍ لحزبيةٍ  وأن ني 
ي إلسنة ، إلسبل 

 
وعصبيةٍ ومذهبية ، نقف على إلسنة فقط ، إلنجاة ف

ي  بيرّ  أنها طرق للهلَك ، كما جاء  –صلى الله عليه وسلم  –إلهدإمة إلنت 
ي حديث إبن مسعود

 
 ف

 

، تقوى  (  
ي  –عز وجل  –الله  ي إمتثال أمر إلنت 

 
، إلنجاة  -صلى الله عليه وسلم  –ف

ي  –جلَّ وعلَ  –يوم نلق  الله  ي لزوم إلصرإط إلمستقيم إلذي خطه إلنت 
 
ف

  –صلى الله عليه وسلم  –
 

   
 

 ؟ماذإ 
وطرفه  -إلقرآن أي  -أشار ؤلى إلمصحف فقال : إلذي طرفه بأيدينا  

ي إلجنة 
 
ي إلآخر ف صلى  –، هذإ هو إلخط إلمستقيم كتاب الله وسنة إلنت 

ي  –الله عليه وسلم  يحذرنا من إلسبل  –صلى الله عليه وسلم  –إلنت 
ومع ذلك يبيرِّ  أن هذه إلسبل لها دعاة يدعون ؤليها ، وهم والله دعاة 

ي إلجماعات إلمخالفة ، هؤلَء هم إلذين أشار ؤليهم إل صلى الله  –نت 
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رِف إلناس  –عليه وسلم 
ْ
ح
َ
على تلك إلسبل ، فكلٌ له سبيل يدعو ؤليه ، ي

طاع طرق 
ُ
عن إلطريق إلمستقيم ، ولذلك سُمّوإ أهل إلْهوإء أنهم ق

 –يقطعون إلناس عن إلطريق إلصحيح ويدعونهم ؤلى طرق مُهلكة 
لصحيح ، فلذلك صاحب إلعلم عليه أن يتمسك بالعلم إ -وإلعياذ بالله 

من إلكتاب وإلسنة ويدع آرإء إلرجال ، ؤلَ ؤذإ وإفق رأيه وقوله وإفق 
ي عرض إلحائط ولَ 

 
ب به ف  ، أما ؤذإ خالف فنصر 

ً
إلكتاب وإلسنة فحيهلَ

نعمة ولَ كرإمة لرأيه ؤذإ جاء إلكتاب وإلسنة وما كان عليه سلف إلْمة ، 
  –لْن هذإ هو إلطريق إلصحيح للنجاة يوم أن نلق  الله 

ّ
 . -وجل  عز

 
هىي عن مُتابعة أهل آؤلى أمرٍ  –رحمه الله  –ثمّ إنتقل 

ّ
خر ألَ وهو : إلن

 على لزوم أهل إلحديث وإلْثر.  إلبدع ،
ّ
 وإلحث

 
ي قصيدته :  - رحمه الله –قال 

 
 ف

 

 
ي 
 
 ف

ّ
ه يقصدهم ، ولَ شك

ّ
 أن
ّ
ه يقصد أهل إلبدع وإلْهوإء ، ولَ شك

ّ
وكأن

ون منه ما وإفق
ُ
ين ، ويأخذ

ّ
ين يلعبون بالد

ّ
 ذلك ولَ ريب أولئك إلذ

ون أو يأوّلون
ّ
وإفق عقولهم .  أهوإءهم  وعقولهم  ويرُد

ُ
 مالم ي

ة  
ّ
 للسن

ّ
أويل ، وإلرد

ّ
لذلك أهل هذإ إلمذهب إلخبيث إضطرّوإ ؤلى إلت
 
ً
وإفق عقولهم ، وذلك ؤمّا جهلَ

ُ
ها لم ت

ّ
ة حت  ولو كان بزعمهم أن

ّ
 بالسن

باع 
ّ
ة ، ولكن عندهم إت

ّ
هم يعرفون إلسن

ّ
للهوى ذلك بحسن نيّة ، وؤمّا أن

ي إلنيّة 
 
بثٍ ف

ُ
 . -وإلعياذ بالله من ذلك  –مع خ

بعهم ، وكذلك بيان 
ّ
ة لهم  ولمن يت

ّ
 ببيان إلسن

ّ
وهؤلَءِ لَ دوإء لهم ؤلَ

م عليه 
ُ
 معهم طريق ، فساد مَاه

َ
خِذ

ُ
 أ
ّ
فإن رجعوإ فبها ونعمت ، وؤلَ

شهير 
ّ
حذير منهم إلت

ّ
 ومن أعمالهم إلفاسدة إلكاسدة .  وإلت



  

 

ة  وهذإ هو إلبيان ؛ ؤمّا  صلَح ،هذإ هو إلإ 
ّ
أن يرجعوإ وؤمّا أهل إلسن

ي إلبيو ماض
 
 عليهم ، وماضو ، وماضان ن ف

ّ
ي إلرد

 
ي نقض ماو ن ف

 
هم  ن ف

 من هذإ  رإءآعليه من 
ّ
من ، ومن عقائد ومن إتجاهات باطلة  ؛ لَبد

 
َ
ي ع صلى الله عليه  –رف إلحق فعليه أن يصدع به كما صدع به  إلنت 

ابعير  ثمّ تابعيهم و أئمّة إلإسلَم ؛ ثم إلصحابة من  –وسلم 
ّ
بعده  ثم إلت

ون على كل من جاء ببدعةٍ  أو دعا لهوً 
ّ
ى يصدعون بالحق ويبيّنون ويرد

اس من أن يدخلها بدع 
ّ
حفظ عقول إلن

ُ
ين ، وبهذإ ت

ّ
حفظ إلد

ُ
؛ فبهذإ ي

رإفات . 
ُ
 وخ

ي تروي  بدعهم وأهوإئهم وأفكارهم
 
إلطعن على  ، وهؤلَء  من طرقهم ف

 
ّ
ي  أهل إلحديث ووصفهم بأوصاف شنيعة وقبيحة ، وإلت

 
عريض بهم ف

إتهم بل هو دأب أهل ؛ ودروسهم ، وهذإ ليس بجديد  كتاباتهم ومحاصر 
لة وإلجهميّة وإلْشاعرة  ا ، فكم صدر من إلمعي  

ً
إلْهوإء قديمًا وحديث

 . بجميع فرقهم ، وإلمتصوّفة بجميع طرقهم مثل هذإ إلطعن وإلخوإرج
 

 
ي 
 
ة ، ومع ذلك يقع ف

ّ
ي أهل إلحديث ممّن هو ينتسب ؤلى إلسن

 
بل وقع ف

 ً ي كثير
 إأهل إلحديث ويظلم أهل إلحديث ، ويظلم  أهل إلمنه  إلسلق 

 وإقع . هذإ و 
صوم فكيف من كان خصمه أهل  

ُ
ولذلك يوم إلقيامة تجتمع إلخ

ي إلحديث !! أ  –صلى الله عليه وسلم  –تباع إلنت 
 

  
 



  

 

 
ومع ذلك وُجد من يطعن فيهم ، ومع ذلك تجده ينتسب ؤلى أهل 

ة ويقول : نحن 
ّ
ي أهل إلسن

 
ة وإلجماعة ، ومع هذإ يطعن ف

ّ
من أهل إلسن

ي هذإ إلزمن  ، إلحديث
 
ي أهل إلحديث ف

 
 ؟ !  كم من إلطاعنير   ف

ي هذإ إلزمن يطعنو جم 
 
ي أهل إلحديث ؛  من إلإخوإن  نيع أهل إلفرق ف

 
ف

بليغ 
ّ
كفير   ،إلمسلمير  ، من جماعة إلت

ّ
إلقطبيّة  ،رية و إلشّ  ،إلهجرة ، إلت

ي أهل إلحديث
 
، ليل نهار  إلـ ..إلـ...إلـ... من إلجماعات هذه يطعنون ف

ي إلشيخ عبد إلعزيز 
 
ي وطعنوإ ف

 
ي إلْلباي

 
ي إفطعنوإ ف

 
بن باز  وطعنوإ ف

ي إلشيخ ربيع عثيمير  إل
 
ي إلشيخ محمد أمان وطعنوإ ف

 
وطعنوإ  وطعنوإ ف

ي كل من هو من أهل وطعنوإ وطعنوإ 
 
ي إلوإدعي وطعنوإ ف

 
إلحديث ، ف

يطعنون فيهم ليل نهار ، وبالمقابل ،  ؤلى منه  أهل إلحديث  و ويدع
 . يمدحون أهل إلبدع إلذين هم على شاكلتهم

ي كتابه
 
 إلمسي زورً  فهذإ سلمان إلعوده ف

ً
ي هذإ إلكتاب إ وبهتان

 
ا  ، جاء ف

سمه  فذكر ثلَث فئات ؛ ذكر إلإخوإن إلمسلمير  وذكر إلعلىي أذكر 
 جماعة إلتبليغ وذكر أهل إلحديث ، قال : 

ي مدحه 
 
 أما إلإخوإن إلمسلمير  فمدحهم وأوصلهم ؤلى إلسحاب ف

ي إلْسوإق إلكتاب 
 
، ثم جاء ؤلى  مشهور ويباع ف

 ٍ
ي إلج جماعة إلتبليغ ولمسهم بشُ 

 
انب إلتعبدي ، ثم ولكن أثت  عليهم ف

 لما جاء عند أهل إلحديث فقال : 
 
ٌ
ي تصحيحه إمن هذإ قوم  قال شُ ٌ  أو وهناك فرقة

 
نشغلوإ بالحديث ف

 ٍ
وعدم فهم إلوإقع ، من  من قلة إلتعبد وتضعيفه وو ؤلى آخره ، مع شُ 

ي بهذإ 
 . إلحديث لكن يوم إلقيامة تجتمع إلخصوم أهل؛ يعت 

ي   ؤن لم يكن ، يقول إلإمام أحمد :  - وسلمصلى الله عليه  -أتباع إلنت 
 

 
ً
 ينسبون أنفسهم زورً  ا من أناسٍ ولم يسلم أهل إلحديث أيض

ً
ا ؤلى إ وبهتان

د كما وهنا بيت إلقصي ؛أهل إلسنة ، لم يسلموإ من ألسنتهم وكتاباتهم 



  

 

إنظر ؤلى هذإ  -ها  -عنيت بالإسلَم إلعليي ئة ثالثة قيل ، فقال : وتجد ف
 . إلكلَم

هنا  قال :  كلَمهأنا أوردت  

ً  ة، حيث قسم إلدعا إ بذلك ؤلى ؤلى ثلَثة طوإئف مشير
خوإن إلمسلمير  وإلسلفيير  أهل إلحديث ، لإجماعة إلتبليغ وجماعة إ

من إلدين ، فلمس  زءٍ بعد وصف إلجماعة أن كل منهم يتحزب على ج
 
ً
بعض  خفيفة لَ تصور ما عندهم من بلَء ، وذكر  جماعة إلتبليغ لمسة

خوإن إلمسلمير  إلسياسية إلمأخوذة من أعدإء إلإسلَم وسماها  لإ أعمال إ
 
ً
إلسلفيير  أهل إلحديث ، ذكر إ وتربية على إلجهاد إلسياشي ، ثم جهاد

وهنا بيت إلقصيد كما قيل ، فقال : 

ي إلطعن  -
 
-إنظر ؤلى إلشاهد ف

عامله  
 .  الله بما يستحق

 

 
 
ً
هوإء لْوإإ فلَ غرإبة أن يصدر مثل هذإ أو أشد منه من أهل إلبدع ؤذ

 . وإلتصوف ، ؤذإ كان يصدر هذإ ممن ينتسب ؤلى إلسنة
 نسأل الله إلعافية وإلسلَمة . 

 



  

 

 
ي هذإ إلزمان من إلطعون من إلذين يكذبون عليهم ليل نهار

 
،  ف

ي إلتحريش بينهم بير  إلعلماء 
 
ي تفريقهم وف

 
ويخططون لهم ليل نهار ف

لكن الله لهم وطلبة إلعلم إلسلفيير  أهل إلحديث ، ليل نهار يخططون و 
 بالمرصاد . 

 
 رؤوس إلْشهاد ،  أن يكشفهم على -عز وجل  -نسأل الله  

 هذه إلفرقة إلناجية ناصرٌ  - عز وجل –ولَ شك عندنا أن الله 
 ناصر أهل إلحديث ، 
ي  ناصرٌ  

فلذلك نقول للسلفيير  إثبتوإ فأنتم على ؛ لْهل إلمنه  إلسلق 
إلناس إلذين وصلوإ موإصل إلحق لَ يغرنكم تلك إلهالَت ، كم من 

ي إلشهرة ومع ذلك الله 
 
ي إلمدح وف

 
إ ف

 
 –سبحانه وتعالى  –عظيمة جد

رَ لهم 
ْ
إب ، ولَ ذِك ي ذكر أهل إلسنة وما صنعوه ؛ أعادهم ؤلى إلي 

و بق 
ؤلى أن تقوم إلساعة ،  وما كتبوه وما قالوه وما بينوه من إلحق باقٍ 

وأخوإتنا إلذين يسمعون  لإخوإننا  نقول،  فلذلك نقول لطلَب إلعلم
عزعوإ  أبشُوإ فأنتم على إلحق وإثبتوإ فأنتم على إلصرإط إلمستقيم لَ تي  
وإ بأقوإل أحد من أولئك إلذين يرمون إلشبه ليل نهار ، ؤنما هي  ولَ تغي 

ول و يبق  من ثبته الله  على إلحق ، ولذلك نحن  –عز وجل  –أوقات في  
ي حاجة أن نسأل الله 

 
ي إ -عز وجل  -ف لثبات ؤذإ كان خير هذه إلْمة إلنت 
خير من طلعت عليه إلشمس كان يدعو الله و  -صلى الله عليه وسلم  -

ع ؤليه  َّ لَّ ألسنتنا أن يثبته فنحن من باب أولى ،  -عز وجل  -يتصر 
َ
ك
َ
ألَ ت

ع ؤلى الله  أن يثبتنا على هذه إلعقيدة  –عز وجل  –من إلدعاء و إلتصر 
 . -عز وجل  -حت  نلق  الله 

 



  

 

ؤلى أمر آخر وهو : سبيل إلنجاة من هذه   –رحمه الله  –ثم إنتقل 
ي هذإ إلكتاب . 

 
ي تقدمت ف

 إلعقائد إلت 
 

 
 : -رحمه الله  -قال 

  
 

 
َّ
، أما ؤذإ  ؤلى أنطول دهرك  على هذإ ؤذإ ثبت تلق  الله فأنت على خير

 
ً
  ذهبت يمنة

ً
فلَ تلومن ؤلَ نفسك ، إلقصد أن جميع ما تقدم من  ويشة

هذه إلْبيات وما فيها من عقائد فإن كل ذلك هو إلمنه  إلسليم و 
رِيٌّ بالمسلم أن إلطريق إلقويم إلذي كان عليه سلف هذه 

َ
إلْمة ، فح
وهو  –عز وجل  –يكون ذلك هو معتقده طوإلَ عمره حت  يلق  الله 
ي  صلى الله عليه  -على ذلك فإن إلخير كل إلخير فيما كان عليه إلنت 

 .وأصحابه ومن تبعه بإحسان ؤلى يوم إلدين  - وسلم
ي مساء

 
ي صباحك و ف

 
ي إلمسلم ف

جل  -أن يثبتك الله  كفادع الله يا أخ 
ي  -ذكره  ي سجوده   - صلى الله عليه وسلم -على ذلك فالنت 

 
كان يقول ف

ي حاجة     : 
 
فنحن ف

عز  -على هذه إلعقيدة حت  نلق  الله  -عز وجل  -لذلك أن يثبتنا الله 
 . -وجل 

 

                                                           
ي ، إلمصدر :  إلصحيح إلجامع  ، إلجزء أو إلصفحة :  20

، حكم إلمحدث  : 0166( إلروإي : إلنوإس بن سمعان ، إلمحدث : إلْلباي 
 صحيح   . 



  

 

ي بكر إنتهى بذلك هذإ إلكتاب وهو فتح  ي إإلودود شُح قصيدة أي  بن أي 
  . - رحمه الله -دإود 
 

أن يوفقنا وؤياكم للعلم إلنافع وإلعمل إلصالح ،  -عز وجل  -أسأل الله 
اكم على إلحق حت  

َّ
ؤنه ولىي ذلك و  -عز وجل  -لق  الله نوأن يثبتنا وؤي
 . إلقادر عليه

 
 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعير  .  

 
 

 

 

 

 


